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 الملخّص:

في كتاب  الكوفييّنو البصريّين ي:هشام عن مذهب تفرّد فيها ابن التّية النّحويّ بيان بعض المسائل يعُنى البحثُ 

أم كان تبعًا  ؟الحاصل بالمذاهب الأخرى، وهل اختطّ ابن هشام لنفسه منهجًا نحويًّا تأثرّمغني اللبّيب، والكشف عن ال

في  أم كوفيًّا هل كان ابن هشام بصرياً -أ الإجابة عن كثير من الأسئلة؛ منها: البحثحاولُ سيوللمذاهب الأخرى؟ 

 .حليليّ التّ  المنهج الاستقرائيّ  -)أ( :يأتيما  اعتمد الباحث من المناهج انتهجها لِنفسه؟ التّيما أبرز الآراء  -بآرائه؟ 

أنّ ابن هشام لم يكن تابعاً لمدرسة نحويّة  استنتج البحثُ  .المنهج الإحصائيّ  -(ج) .أصيليّ التّ  المنهج الوصفيّ -(ب)

 اشتقّ لنفسه آراء خاصّة، وغيرها من النتّائج. وكذلكبعينها، وإن غلبت عليه النزّعة البصريّة، 
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  :[]وقوع )عَن( مرادفةٌ لـِ)مِن( –

يقبل  الّذيوهو )وهو الآية:  ؛في ذلك الشّاهديذكر  ثمّ  ،تكون مرادفة لِـ)مِن( أنّهايذكر ابن هشام من معاني )عن( 

فهي مرادفة  ؛دهعن عبا :أي ،ىالأوّلفي ذلك )عن(  ؛ إذ الشّاهد[25ورى:يئات( ]الشّ وبة عن عباده ويعفو عن السّ التّ 

 .من عباده :لـ)من( أي

)ربَّناَ تقََبَّلْ منَّا(  :وكذلك ،[27:)فتَقُبُلَِّ من أحَدِهِما وَلم يتقبَّل من الآخَرِ( ]المائدة :يدلِّل على ذلك بقوله تعالى ثمّ 

ن نتَقََبَّلُ عنهم أحَسَنَ لّذيا)أولئك  :هو قوله تعالى ،ى في آية الشُّورىالأوّلعلى )عن(  الشّاهدوقد ذكر أنَّ  .[127]البقرة:

 (.227– 4/226)المغني،  .[16ما عَمِلوُا( ]الأحقاف:

وإيراده لهذا  ،لم يذكروا سواه البصرييّنوقد ذكر أنَّ  ،أورد ذكر معنى المجاوزة للجارِّ )عن( وكان من ابنِ هشام أن

ذلك أنَّ ابن هشام يورد لها عشرة معان   ؛على نيَّة الردِّ لما جاء عندهم
 (.1/196)المغني،  .(1)

 :وذلك قولكَ  ،يء" وأما )عن( فلما عدا الشّ  :فيقول ،واكتفى بهذا المعنى لها ،فسيبويه يذكر معنى المجاوزة في )عن(

 ،انصرف عنهو ،نهوأعرضتُ ع ،أضرَبْتُ عنه :.. وتقول.جعل الجوع منصرفاً تاركاً له قد جاوزه ،أطعَمَهُ عن جوع  

ً  :وتقول .تراخى عنه وجاوزه إلى غيره أنّهتريد  إنّما – 4/226)الكتاب،  ."ديث  عدا منه إليَّ ح ،أخذتهُُ عنهُ حديثا

227.) 

 ؛ة لا تصلح شاهداً يرى أنَّ الآي؛ إذ على ابن هشام في جعله )عن( مرادفة )من( في آية الشُّورى الدسّوقيّ وقد اعترض 

ية الأحقاف )نتقبَّلُ منهم( آيرى أنَّ  الدسّوقيّ إنَّ  ثمّ  ،وبة صادرة عن عباده(يقبل التّ  الّذي)وهو  التقّدير:لاحتمال أنَّ 

أي لا  ؛مثيلن تكفيان في مقام التّ يقرُّ أن الآيتي ثمّ  ،عنهم ان يتُقََبَّل أحسنَ ما عملوا صادرً الّذيأولئك  :المعنى محتمِلة أنّ 

 (.1/161الدسّوقيّ،  )حاشية .في مقام الاستشهاد

من  الكوفييّنمذهب  ه لما فيتأثرّهو  ،مرادفة لِـ)من( أنّهاافع لابن هشام لأن يقول في )عن( ربما كان الدّ  أنّهوأرى 

  .نَّ )عن( تقع مرادفة لـِ)من(الكوفييّن لم يرد عنهم القول إمع أنَّ  ،قولهم بتناوب حروف الجر

ة تفسير كلام ابن هش ؛في اعتراضه على ابن هشام مردود   السّابق الدسّوقيّ وبرأيي أنَّ كلام  وقبوله في  ،املصحَّ

 تأثرّأضف إلى ، لجرِّ الا يقولون بتناوب حروف  مأنّه في البصريّينبما ورد عن  اتأثرّمقد يكون  الدسّوقيّ لكن  .السّياق

بير أيضا بنحو ك تأثرّكان على  فقد ؛في القول بتناوب حروف الجرِّ بعضها عن بعضها الآخر الكوفييّنابن هشام بنحو 

  ؛)حروف الجر( في استعمال مصطلح البصريّين

ونها )حروف  الكوفييّنذلك أنَّ  ما كان في لوفي هذا جمع  من ابن هشام  (.347 )مدرسة البصرة، .(الصّفاتيسمُّ

 ودليل  على عدم انحيازه لإحداهما. ،المدرستين

                                                
والمعاني مذكورة في المغني، 1) ومعناها،  ي البصرييّن في )عن(   .198–1/196( في ذكره رأ 
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 التّيلى أنَّ قول ابن هشام في مسألة مرادفة )عن( لِـ)مِن( من الآراء إ -دونما تفصيل   –سامي عوض  الدكّتورويشير 

 (.104، النّحويّ )ابن هشام  .تميَّز بها ابن هشام

 :[[ لام كي46راهيم:]إبفي )لِتزَُولَ( في قوله تعالى )وإنْ كانَ مَكْرُهمْ لِتزَُولَ مِنهُ الجِبالُ(  اللّام] –

في  الناّسفينقلُ زعم كثير  من  ،لى الآية الكريمة من سورة إبراهيمع – للّامافي حديثه عن حرف  –يقفُ ابن هشام 

مفتوحة  ةالثاّنيوى( لالأوّ  اللّامالمكسورة )أي  – (363ت، الكسائيّ )السّبعة في القراءافي غير قراءة  – اللّامأنَّ هذه 

لأنَّ  ؛التخّريجرتضَِ هذا يفهو لم  .ةأصليّ  ةالثاّنيو ،ىالأوّل اللّامالمقصودة هي  ماللّا و .لام الجُحودِ  لِتزَولَ( هيفي )

أي فليست  ؛طيّةشروأن )إِنْ(  ،لام كي أنّهاويظهر له  ،ي كان وتزولوكذلك لاختلاف فاعلَ  ،غير )ما( و)لم( الناّفي

ته معدَّاً لأجل زوال وإن كان مكرهم لشدَّ ، وهو مكر أعظم منه، " أي وعند الله جزاء مكرهم :التقّديروعلى هذا ف ؛نافية

 (.1/279)المغني،  .وازل "أنا أشَجعُ من فلان  وإن كان معدَّاً للن :كما تقول ،الأمور العظام المشبَّهة في عظمها بالجبال

لم يسُْبَق  أنّه" يليظهر  الّذيو" :لا كما يظهر من قوله ،الزّمخشريّ هو قول  إنّمالام كي  أنّهاقول ابن هشام في  إنّ 

بل من كلام  ،ته" ليس من مخترعا :اللّاممشيراً إلى عبارة ابن هشام في ظهور رأيه في هذه  الدسّوقيّ ويقول  ،إليه

 (.1/224)حاشية الدسّوقيّ،  ." الزّمخشريّ 

أي وإن كان  :تهفضرب زوال الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشدّ  ،وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدَّة" :الزّمخشريّ يقول 

ى لإزالة الجبال معدَّاً لذلكمكرهم مُ  دة لها؛  اللّاموقد جُعلت إن نافية و ،سوَّ )وما كان الله ليضيع  :ىكقوله تعالمؤكِّ

 (.2/383)الكشّاف،  .إيمانكم( "

في نوع  لزّمخشريّ ا وإن وافقَ  ابن هشام، ذلك أنّ  ؛مخشريّ الزّ بكليَّة قول  الزّمخشريّ ابن هشام لم يوافق ما جاء عن ف

ا يظهر تمكُّن ابن هشام وفي هذ ؛يجعلها نافيةً  الزّمخشريّ و ،شرطيّةفابن هشام جعلها  ؛يخالفه في )إِنْ( أنّههذه ف اللّام

ربالقراءات لاعه على أضفْ إلى ذلك اطّ  ،اللّامفي هذه  النّحاةوأقوال  ،فاسيرمن سَعَةِ العلم بالتّ  فهو يختار  ؛شكل  متبحِّ

ة ذلك الزّمخشريّ من هذه الأقوال قول  ا بدا له صحَّ   ، غير منحاز إلى فريق  أو رأي .لمَّ

 أو مع المضارع[: ،مع الماضي أصلًا  التوّقعّ)قد( لا تفيد ] –

 ،قليلوالتّ  ،وتقريب الماضي من الحال ،التوّقعّ) :وهي ؛يذكر معانيها الخمسةو ،يقف ابن هشام عند معاني الحرف )قد(

يذكر ابن هشام إفادة )قد( مع ( التوّقعّوهو ) ؛الأوّلفي المعنى ، (233– 1/226)المغني،  ،(1)(حقيقوالتّ  ،كثيروالتّ 

 ،ث عن وقوعها مع الماضييتحدّ  ثمّ  ،ع قدومه)قدْ يقدمُُ الغائبُ اليومَ( إذا كنت تتوقّ  :كقولك ؛واضح المضارع، وهو

يقال )قد فعل(  :" قال الخليل :يقول ابن هشام ،ينقل عن الخليل قوله في دخولها على الماضي ثمّ  ،وقد أثبته الأكثرون

ن ،لقوم ينتظرون الخبر تقول )قد ركب  :قال بعضهم ،لأنَّ الجماعة منتظرون لذلك ؛قد قامت الصَّلاة :ومنه قول المؤذِّ

                                                
ّ النفّيوهو  كر معنى سادسًا؛ه يذ( لكنّ 1) ورب م؛ لذلك لم يذكر هذا ،  وجعل معانيها خمسة.ما لم يقبله ابن هشا  المعنى، 
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ع إجابة الله كانت تتوقّ  نّهالأ ؛[1تجادلكُ( ]المجادلة:التّي وفي التَّنزيل )قد سمع الله قول  ،الأميرُ( لمن ينتظر ركوبه

 (.1/228)المغني،  ."سبحانه وتعالى لدعائها

 ،انتظار الوقوع التوّقعّف ؛مع الماضي للتوّقعّ أنكر كونها –ن الإشارة إلى أعلام دومن  –يذكر ابن هشام أنَّ بعضهم  ثمّ 

ً مع الماضي كان قبل الإخباريّ  التوّقعّتدل على  أنّهاومراد المثبتين  .وقع والماضي قد  –الآن متوقَّع  أنّهلا  ،ة متوقَّعا

 .فهذا هو قولهم –كما ذكر ابن هشام 

 ،للتوّقعّالماضي  إثبات وقوع )قد( مع :ة هيالسّابقالآراء إنّ إذ  ؛ا ابن هشام فقد ظهر له رأي ثالث في المسألةأمّ 

ولا مع  ،لمضارعالا مع  ،أصلًا  التوّقعّ)قد( لا تفيد  أنّ  :ورأيه هو .التوّقعّإنكار وقوع )قد( مع الماضي لمعنى و

ا المضارع فإنَّ )قد( لا تفيد  ؛الماضي ذكرها في بداية  التّيوهذه الجملة هي نفسها  –)يقدمُ الغائبُ(  :في قولك التوّقعّأمَّ

 ،يفيد بدون ذكر )قد( توّقعّاللأن معنى  ؛في المضارع التوّقعّعدم إفادتها ل ابن هشام ويعلّ  – التوّقعّالحديث عن معنى 

لو صحَّ  أنهّب ؛( في الماضيلتوّقعّالا تفيد ) أنّها ويعللّ .مُتوََقعِّ  له أنّهإذ المُخبرُِ ظاهر  من حاله حينَ أخبر عن مستقبل  

 نّهالأ ؛ )لا( هي للاستفهامداخلة على ما هو متوقَّع لصحَّ أن يقال في )لا رجلَ( بالفتح إنَّ  أنّهالها بمعنى  التوّقعّإثبات 

( : جواباً لمن قاللا تدخل إلّا  نَّ الفعل الماضي أكما  ،فما بعد )لا( مُستفَهَم  عنه من جهة شخص  آخر ،)هل من رجل 

تدخل على  أنّها :قد()فقد قال في  ،حسنة أنّهارة ابن مالك بيشير ابن هشام إلى عبا ثمّ  .الواقع بعد )قد( متوقَّع  كذلك

ح ابن هشام ثمّ  .التوّقعّتفيد  أنّهاماض  متوقَّع ولم يقل  ض  ،يصرِّ تدخل على  التّيفي )قد(  وقعّللتّ بأنَّ ابن مالك لم يتعرَّ

م ابن مالك أي يقصد كلا (؛228)المغني/. "نقله عن ابن مالك "هذا هو الحقّ  ويقول ابن هشام فيما ،المضارع البتة

ن مالك )قد( تاليها وعدم ذكر اب ،لأن الماضي متوقَّع في ظاهر حال المُخبرِِ  ؛مع الماضي للتوّقعّغير مفيدة  أنّهافي 

  .لا تفيده نّهالأ ؛هو حق   التوّقعّتفيد  أنّهاالمضارع ب

واضحة  حين  أنّهاع ب( لـِ)قد( الداخلة على المضارالتوّقعّ) ولا يفُهم من كلام ابن هشام حينما تحدَّث في بداية معنى

 .قد() لا من وجود ،واضح  من الفعل في ذاته التوّقعّبل هو يعني أنَّ  ،به اتصّلت

ة رأيه وقبوله في العقل والمنطق ؛وبكلام ابن هشام أقولُ  وحسن  ،جاحة العقلرلى ؛ فدلّ عالاستدلالَ ؛ فلقد أحسنَ لصحَّ

  .الرّأيميُّز في والتّ  ،تقليب المسألة

 :[]أصلُ لام المُستغَاث –

( والأصل ،وهو )آل( ؛اسم بقيّة أنّهايزعمون  إذ ؛في أصل لام المستغاث الكوفييّنينقل ابن هشام رأي   ثمّ  ،)يا آل زيد 

 :يستدلون بقوله مأنّهيذكر  ثمّ  ،اكنينوإحدى الألفين لالتقاء السّ  ،خفيفحُذفت همزة آل للتّ 

بُ قالَ يا لا الناّسفَخير  نَحْنُ عِندَ   (1) منكُم           إذا الدَّاعي المُثوَِّ

                                                
بّّي كما نسُبَ البيت لزهير  (1) ّ، ابن مالك أ لفيّةفي شرح ابن عقيل على  الضَّ ي 4، الشاهد )1/154 بتحقيق الفاخور ّ ف(، 0 ن ن يس بقه  يورد ابن عقيل شاهداً على أ  ل الوصف مبتدأ  من غير أ  ابن مالك أ جاز اس تعما

م،  و اس تفها شَدوق قوله: "وا شارة ابن مالك لذلك فينفي أ  ولو الرَّ وزعم  ،"د يجوز نحو: فائزُ أ  ل ابن عقيل: "  ّ  المصنّيفويقو وم ن سيبويه يجيز ذلك على ضعف،  ورد منه قوله:... "، أ  وقد  يذكر بيت زهير بن مسعود، ثّ ا 
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حُذفت الهمزة  ثمّ  ،)آل( من اسم هو بقيّةهي لام مت اللّاميرون أنَّ هذه  الكوفييّنأي إنَّ  ؛لا يقتصرُ عليه الجارّ فإنَّ 

وهي الألف في أداة  ؛قد التقت بألف قبلها نّهالأ ؛وبعدها حُذفت الهمزة منه ،فأصبح )أل( ،خفيفى منه طلباً للتّ الأوّل

خر البيت هي آوالألف في  ،)يا لا( فالمُستغاث محذوف :واحتجوا بقول الشاعر ،مفردة اللّامفأصبحت  ،)يا( النّداء

عر  ،ألف الإطلاق كما عهُد في الشِّ

بيت قد اقتصر على لكنه في ال ،( لا يقتصر على المستغاثاللّام)حرف  الجارّ  وعلَّةُ استدلالهم أنّ  .أو ألف الإشباع 

  .الجارّ 

كان  نّهلأ ؛د  منه لهمرهو  ،اسم بقيّةلام المستغاث هي  بأنّ  الكوفييّنأنَّ إيراد ابن هشام لزعم ويستنتج الباحث من ذلك 

  .تها أو أصالتهاين في زيادالنّحويّ للاستغاثة( على الخلاف بين  التّي اللّام)أي حرفية  ؛تها المطلقةقد ذكر حرفيّ 

هم في قولهم ب هي )لام  لتّيا اللّام بل يرى أنّ  –تها رفيّ يزعم ح أنّهعلى  –اسم  بقيّة أنّهافابن هشام لم يكتفِ بردِّ

فحُذف ما بعد لا  ،أو لا نَفرُّ  ،يا قوم لا فرار :وأجيب بأنَّ الأصل" :فيقول ،ونالمستغاث( ليس أصلها كما زعم الكوفيّ 

وألا  ،ألا تفعلون :ريدون)ألا فا( ي :فيقُال ؛)ألا تا( :حُذف ما بعد الحرف كما يقال ثمّ  ،)يا لفلان( :أو الأصل ،ةالناّفي

 (.1/290. )المغني، فافعلوا "

هـ( بأن ذلك 686-) الرّضيد اسم وهو )آل( مردود عن بقيّةلام المستغاث  في أنّ  الكوفييّنأنَّ زعم  الدسّوقيّ يذكر 

خص نفسه  أن يراد بالآل الشّ إلّا  ،خص لا آلهالمقصود نداء الشّ  وبأنّ  ،واهيويا للدّ  ،يا لََِ  :نحو ،يقال فيما لا آل له

ى من الأوّل :. وهما آيتان(1/230)حاشية الدسّوقيّ،  و)اعمَلوا آلَ داودَ شكُْراً( ،)أدخِلوا آلَ فرعون( :نحو ؛مجازاً 

بقيّة )أي لام المستغاث(  أنّهافي  الكوفييّنفابن هشام يرفض زعم  .[13من سورة ]سبأ: ةالثاّنيو ،[46]غافر: سورة

 :أو أنَّ أصلها ،ة كما حُذف المنادىالناّفيفحُذف ما بعد لا  ،أو لا نفرُّ  ،يا قوم لا فرار :ويرى أنَّ الأصلاسم هو )آل(، 

كما اقتصر على حرف  ،كلمة مستقلّة نّهبل يقتصر عليه لأ ،لا يقتصر عليه الجارّ فهو لا يسُلَّم أنَّ الحرف  ،يا لفلان

)ألا  محظور فيه كما في تمثيله بقولهم: أي وبقي الحرفُ فلا ؛وحذف ما بعد الحرف ،الجارّ وهو أضعف من  النّداء،

ة  .تا( فيجُاب )ألا فا( امتثالاً  لا يقتصر عليه مردود  عند ابن  الجارّ  في استدلالهم على أنَّ  الكوفييّنوكذلك فإنَّ حجَّ

ولا يجوز  ،الجارّ للزم الاقتصار على الحرف  (آل) بقيّةلام مفردة ليست  أنّهاو ،إذ لو كان أصله يا لفلان ،هشام

 .(1)الاقتصار عليه

                                                
م ا لى البيت ذاته في المغني،  ّ 2/581أ شار ابن هشا ويجعل البيت من المشْكل؛ ل ن ن قدُّير )نحن( ،  وكذلك عمل أ فعل التّ ه ا  ولم يثبت،  ل الوصف غير معتمد،  م ا عما وهو الظّاهرفضيل في فاعلاً لز ، في غير مسأ لة الكُحل، 

وهو أ جنبّّ  م الفصل به،  ر مبتدأ  لز ن قدُّي وا  ين،  ضعيف،  وم ّ يذكر تخريج أ بي علّ  ثّ بين أ فعل  ن ف، على أ  ويتبعه ابن خرو وقدُّير )نحن ،  وفة،  ى ابن عقيل للضّ  كورة توكيداً ( المذالوصف خبر لـ)نحن( محذ وير مير في أ فعل. 

ّ 1/155في شرحه،  ن ويشير محقّ  : أ  م.  ولا اس تفها ولم يس بق )خير( نفي  و)نحن( فاعل سدَّ مسدّ الخبر،  2– 1/289قا المغني )خير( مبتدأ ،  9 ق في اللّ  0 لى الفرزد وليس في ديوانه.ا لى البيت بنسبته ا  ن   سا

وابن عصفور.. 1/231( انظر: المغني، 1)  ولا يجوز الاقتصار عليه عند ابن جني، 
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يف تجعل رأي ك :فإن قلت .رأيهم فيها البصريّينوأغمض  ،اللّامفي هذه  الكوفييّنلكنَّ ابن هشام اكتفى بذكر رأي 

د به عن مذهب ابن هشام هذا ممّ  إنَّ كلام ابن هشام  :قلتُ  البصرييّن؟ولم ترد الإشارة إلى  الكوفيّينو البصرييّنا تفرَّ

 .اللّامفي رأيهم بهذه  البصرييّنمخالف لما جاء عند  اللّامفي هذه 

تكون في  التّي يادةالزّ بدل  من  اللّامأنَّ هذه  – ه اللهرحم –وزعم الخليل " :وذلك قوله ،سيبويه يورد رأي الخليل فيهاف

بتَ  ،ويا بَكْراهُ  ،يا عَجَباَهُ  :نحو قولك ،آخر الاسم إذا أضُفتَ   (.2/218ب، الكتا) ."إذا استغثتَ أو تعجَّ

ح إمّ  ،لويا بكراهُ( في كلام الخلي ،في آخر الاسم في )يا عجباه الزّيادةهذه وبين  اللّامبين  فلا علاقة ا قول فيترجَّ

حرف على  أنّهاأي  في ر –على ما ذكر ابن هشام في المغني  – النّحاةا كان لكثير  من ولمّ  .أو قول ابن هشام الكوفييّن

ة  ،والأصالة بينهم الزّيادةالخلاف في  بن هشام لاستدلالهم في تفنيد ا فتْ وكذلك ضعُ  ،تهافي اسميّ  الكوفيّينضعفت حجَّ

ح قول ابن هشاميُ  ؛ وعليهعلى ذلك أو  ،: )يا قوم لا فرارأنَّ الأصل فيها على الخيار بين أن تكون أصلاً لـِ ونعلم  ،رجَّ

) وهي  ؛أقوى في الاستدلال ةلثاّنياولعلَّ  –مذكوران عند ابن هشام  انالرّأيوهذان  –)يا لفلان(  :ـأو أصلاً لِ  ،لا نفرُّ

ف كما فيلسلامته من الحذف والتّ  ؛وهذا أقرب ،فاستبدل المستغاث مكان )فلان( ،)يا لَفلان( ا قوم لا فرار، )ي :صرُّ

) ف قد دخلاهما لأنَّ الحذف والتّ  ؛أو لا نفرُّ ا )يا لفلان(  .وحدها اللّام تستقرّ  حتىّصرُّ قامت على الاستبدال بذكر فأمَّ

فمن المستغاث مباشرةً  ح ، وكذلك يتدون حذف وتصرُّ د وتلك مقصود  فيها  فيها ذكر المفرلأنَّ  ؛)يا لَفلان( لدينا:رجَّ

 .والله تعالى أعلم .وإن كان لفظها مفرد   حتىّجماعة )قوم( 

 :[ليه(متناع ما يليه واستلزامه لتاحرف يقتضي في الماضي ا) :أجود تفسيرٍ لِـ)لو( هو أن يقال فيه] –

ً وامتناع الجواب جم الشّرطحرف يفيد امتناع  أنّهاابن هشام على فساد قول المعربين في )لو( ب ينصّ  وهذا قد  ،يعا

 (.1/339، )المغني .ينالنّحويّ جماعة من  –ر ابن هشام كما عبَّ  –نصَّ عليه 

ح أنّ أفسد تفسير" :فيقول ،يدلُّ عليها الحرف )لو( التّييقف ابن هشام على الأمور  ثمّ   :لِـ)لو( قول من قال وقد اتضَّ

 :وقول ابن مالك ،حرف لما كان سيقع لوقوع غيره :دة قول سيبويه رحمه اللهوأنَّ العبارة الجيّ  ،حرف امتناع لامتناع

 (.1/342)المغني،  ."ويلزم لثبوته ثبوت تاليه ،ل على انتفاء  تال  حرف يد

 ،الشّرطع ل امتناعلى امتناع الجواب لأج حرف يدلّ  أنّهأي إنَّ ابن هشام يرى فساد قول من يرى أنَّ تفسير )لو( هو 

ً فيه فس –ما ينقل ك –بل ويرى أنَّ في اختيار زاعم ذلك لقول سيبويه وابن مالك في )لو(   .اد  أيضا

 ."وع غيرها )لو( فلما كان سيقع لوقوأم" :فسيبويه يقول جاء عن سيبويه قوله بما أورد ابن هشام عنه؛و  

 .4/224الكتاب، 
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أنّه )حرف امتناع لامتناع(، يقوم على أنّه ذكر )أي ابن هشام( أنَّ  وتعليل ابن هشام ذلك الفساد في تفسير من زعم

)لو( تحُقِّقُ ثبوت الثاّني )وهو الجواب(، وأنَّ الامتناع في الأوّل )وهو الشّرط( فإنّه وإن كان حاصلاً لكنَّه ليس 

 .(1)المقصود

ً يفيد على هذا ا نهّع( لأذلك الفساد في تفسير )لو( في عبارة )حرف امتناع لامتنا الدسّوقيّ ويذكر   ،متناع الأمرين دائما

أم  الأوّلير الجواب سواء  وُجد وأنَّ )لو( قد يكون لتقر ،فقد ينُفى ولا ينُفى الثاّنيا وأمّ  ،الأوّلقد تكون لامتناع  أنّهامع 

وما  .ظراً لأصل )لو(نبل هو صواب   ،قد لا يكون هناك فساد   أنّهيسُجل اعتراضاً على ابن هشام في  الدسّوقيّ لكنَّ  .لا

 (.1/268قيّ، . )حاشية الدسّوأورده ابن هشام في أنَّ )لو( قد تكون لتقرير الجواب فهو مما خرج عن الأصل لدليل

 ؛المتلقيّن جهة بل م ،إنَّ ابن هشام يرى أنَّ عبارة سيبويه فيها إشكال  ونقص  لا من جهة ابن هشام نفسه ثمّ  

ً  النقّصسبب هذا الإشكال و فابن هشام يوضح غا من  –ولا نقص  لا إشكال في عبارته أنهّومُدافعاً عن سيبويه  مسوِّ

ه لهذا فهو قد نصر سيبويه ،فاعدون تصريح بذلك الدّ  زَ في الدّ  ،لكن بيان ردِّ ياً تفسيراً جديداً لِـ)لو( فاع مبدلكنَّه تحرَّ

جه من  ل   النقّصفي أنَّ ابن هشام يرى أنَّ  ؛لى عكس موقف ابن هشام من ابن مالكع –والإشكال  النقّصيخرِّ متحصِّ

تار عبارة ابن مالك ابن هشام يرى فسادَ قول من اخ قص في عبارة ابن مالك فإنّ وبهذا الإثبات للنّ  ،في عبارة ابن مالك

منتصراً لسيبويه  وردِّ ابن هشام لذلك ،المتلقيّجهة  في عبارة سيبويه من النقّصوسآتي إلى ذكر الإشكال و ،في )لو(

 .كما سآتي إلى ذكر ردِّ ابن هشام لكلام ابن مالك

وينعت ابن  ،م التعليللا أنّهافي قول سيبويه )لوقوع غيره( ظاهره  اللّامقد يظُنَّ أنَّ  أنّها الإشكال فحاصله أمّ   

 .ي الأرض من شجرة أقلام وما بعدهُ مُعلِّلاً ذلك بأنَّ عدم نفاد الكلمات ليس مُعلَّلا بأنَّ ما ف ،فاسد   أنّهب التفّسيرهشام ذلك 

ن شَجَرة  أقلام  وَالبَحرُ يَمدُّهُ مِ  )وَلوَْ أنَّ مَا فيِ الأرْضِ  :يقصد ابن هشام قوله تعالى ،لا نهاية لها سبحانهبل إنَّ صفاته 

لإنفاق ليس معلَّلاً بملكهم خزائنَ وكذلك فإنَّ الإمساك خشية ا ،[27قمان:كَلِمَاتُ اللهِ( ]لُ  حر  ما نفَدتْ مِن بَعدهِ سَبعةُ أبْ 

بي إذاً لأمسكتم خشية )لو أنتمُ تملكون خزائن رحمة ر :يقصد بذلك قوله تعالى ،رحمة الله بل بما طبعوا عليه من الشُّحّ 

مُريداً بها  ،لتعليللهي ليست  اللّامانتصاراً منه بأنَّ هذه  وغيرها من الأدلة قاصداً ذكرها .[100الإنفاق( ]الإسراء:

؟ اللّاملِمَ هذه  :ائلأي معترضاً سؤال السّ  – اللّاميذكر ابن هشام بأنَّ جواب هذه  ثمّ  .لا تخفى عليه أنّهاإنصاف سيبويه ب

أي إنَّ [؛ 186 :يها لوقتها إلاَّ هو( ]الأعراف)لا يجَُلِّ  :ه عزَّ وجلَّ ممثِّلا لًها بقول ،وقيتأن تقُدَّر للتّ  -؟ أو ماذا أفادت

 (.1/342)المغني،  .الأوّليثبت عند ثبوت  الثاّني

                                                
م 1) 3، ص1المغني، ج –( انظر: ابن هشا 4 م2 م لز وياً للشّط في العمو ن مسا ن كا وا  ولا على ثبوته،  ولا دلالة له على امتناع الجواب،  ن )لو( يفيد امتناع الشّّط خاصة،  وقد ذكر أ  انتفاؤه، كقولك: " لو كانت  . 

ن النه م انتفاء القدر الشمس طالعة كا وا نما يلز ن الضوء موجوداً ".  م انتفاؤه، كما في قولك: " لو كانت الشمس طالعة كا ن أ عم فلا يلز ن كا وا  ي منه للشّّط، جار موجوداً "،  3، ص1المساو 4 0. 
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 )لو( دالَّة على امتناع يكمن في أنَّ عبارته لا تدلُّ على أنَّ  المتلقيّيعتوَِرُ عبارة سيبويه من جهة  الّذي النقّصا أمّ 

 ."لم يقع أنّهى دليل  عل أنّهمفهوم من قوله )ما كان سيقع( ف أنّهوالجواب " :وجواب ذلك عند ابن هشام قوله ،شرطها

 (.1/342)المغني، 

 .الشّرطيقصد عدم وقوع  أنّهأي ومراد ابن هشام في ذلك الانتصار لسيبويه أن يفُسَّر كلام سيبويه ب 

نَّ  ولا يفيد  ،د عدم وقوع الجواب" رُدَّ بأنَّ قوله سيقع يفي :لسيبويه بقولهيردُّ ذلك الانتصار من ابن هشام  الدسّوقيّ لكِّ

 (.1/268وقيّ، )حاشية الدسّ ." الشّرطيلزم من عدم وقوع الجواب عدم وقوع  أنّه أصلاً. والجواب الشّرطعدم وقوع 

يبويه في قول ة سلعبار التفّسيربأنَّ  ،على ابن هشام في تفسيره عبارة سيبويه الدمّامينيّ اعتراض  الدسّوقيّ وينقل 

 –ة محاولاً الحياد والموضوعيّ  – الدسّوقيّ لكنَّ  ،الجواب أنّهوما قبله يقتضي  الشّرطهو  ." ما كان سيقع " :سيبويه

لأنَّ امتناع  ؛زومهم باللّ يفُ أنّهيرى قول ابن هشام ب منيّ فالشُّ  ؛لابن هشام في تفسيره عبارة سيبويه منيّ ينقل إنصاف الشُّ 

 .يئينوفيه أنَّ المصنِّف لا يقول بامتناع الشّ  ،الشّرطالجواب لامتناع 

في  :لا تفيد أنَّ اقتضاءها للامتناع نّهاإ وذلك في قول ابن هشام ،في عبارة ابن مالك النقّصيقر ابن هشام باعتوار  ثمّ 

لنوع )لو(، وهو )ما لا يعقل فيه بين الجزأين  الثاّنيوذلك أنَّ عبارته لا تفيد القِسمَ  (.1/342)المغني،  (1)."الماضي

 (.1/268)حاشية الدسّوقيّ،  والجواب تلازم. الشّرطليس بين  نّهارتباط مناسب( لأ

رف يقتضي في ح" فإذا قيل )لو  :فيقول ،النقّصهشام إلى وضع تفسير لِـ)لو( يخُلِّصُها من الإشكال و ص ابنُ يخلُ 

 (.343– 1/342)المغني،  .الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه( كان أجود العبارات "

لا استلزام فيه أي  نّهلأ ؛بقسميه الثاّنيوع لا يشمل النّ  نّهلأ ؛التفّسيرقد اعترض على ابن هشام في هذا  الدسّوقيّ لكنَّ 

)حاشية واب بثبوته. ؛ وقِسما )لو(: ما يراد فيه تقرير الجواب، وجد الشّرط أو فقد، وامتناع الشّرط وتحقيق الجالشّرط

 (.269– 1/268الدسّوقيّ، 

اشتهرت بين  التّير ( هو من الأموحرف امتناع لامتناع أنّها) :أنَّ عبارة المعربين في )لو( قولهميذكر ابن هشام  ثمّ 

 .(2/854)المغني،  ."نا القول فيه بما لم نسُبقْ إليهوبسط" :يقول ثمّ  .خلافها والصّواب ،المعربين

وهي قوله في  ؛اولم يسُبق إليه ،هي من نسجهإنّما استخلصها  التّيدة أنَّ العبارة الجيّ وهذا تصريح من ابن هشام 

 (.343 – 1/342متناع ما يليه واستلزامه لتاليه". )المغني، حرف يقتضي في الماضي ا" :مبحث )لو(

ل القول في ذلكلكنه في الباب السّ    .كرار والإطالةلى عدم التّ إوهذا مردُّه  ؛السّابققد أشار إليها في  نهّلأ ؛ادس لم يفُصِّ

فة يكون بمعنى حَسَبِ الجملة في حاليته ،والحال ،تقدير متعلِّق شبه الجملة في الخبر] – أو  ،تهاأو استقباليّ  ،اوالصِّ

 :[مُضيهِّا

                                                
5)ص تهابن مالك في أ لفيّ  لكنّ   (1) 9)  ّ ن وضح أ  ل:  قد أ   )لو( في الماضي، يقو

ويقَيلّ   "                     ٍّّ ف شرط في مُضي لْ     لو حر  " ا يلاؤه مس تقبلًَا لكن قُبي
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فة ،والحال ،الخبر :ين في تقدير متعلِّق شبه الجملة فيالنّحويّ يعرض ابن هشام اختلافَ  لأكثرون يذهبون فا ،والصِّ

فة الإفرادلأنّ الأصل في الخبر والحال وال ؛وغيرهم يقدِّرون الوصف .الأصل في العمل نّهلأ ؛الفعل أنّهإلى  ولأنَّ  ،صِّ

 (.2/584)المغني،  .تقليل المقدَّر أولى

لضمير لم يحذف بل نقُِلَ لأنَّ الحقَّ أنَّ ا ؛القائل بدعوى تقليل المقدَّر فهو ليس بشيء عنده الرّأييرفض ابن هشام  ثمّ 

ً  .وكلاهما مفرد   ،فالمحذوف فعل أو وصف ،إلى الظرف حُ اسما بل هو  ،أو فعلاً  وعند ابن هشام أنّ المقدَّر لا يترجَّ

ا في البوا." :يقول؛ إذ ذلك في موضع آخرن سيبين ذلك. ويبيّ  أنّهيذكر  ثمّ  ،بحسب المعنى )زيد  في  :قي نحو.. وأمَّ

 ً ومُ اليومُ( :أرُيد الحال أو الاستقبال نحو مضارعهما إنْ وهو كائن  أو مستقر  أو  ،الدار( فيقدر كوناً مطلقا أو )في  ،)الصَّ

 ."هو الصَّواب وقد أغفلوه هذا .ويقُدَّر كان أو استقرَّ أو وصفهما إن أرُيدَ المضي .أو )في الغد( ،و)الجزاء غداً( ،اليوم(

  (.2/584)المغني، 

فة ،وعلى ما تقدمّ يرفض ابن هشام قولَ الأكثرين في تقديرهم متعلِّق شبه الجملة في الخبر  ،الفعل أنّهالحال و ،والصِّ

ورفضه يقوم على  ،ىولأنَّ تقليل المُقدَّر أول ،والحال الإفراد ،ةفوالصّ  ،نّ الأصل في الخبر؛ لأويرفض تقدير الوصف

)كائن  :التقّديرلاستقبال فإنَّ فإن أرُيد بها الحال أو ا ،وهذا المعنى معتمد  على الجملة ،هو بحسب المعنى إنّماأنَّ المقدَّر 

(وإن كان معنى الجملة في الماضي فإنَّ المتعلِّق يكون تقديره )ك ،أو )يكون أو يستقر( ،أو مستقر( أو  ،ان أو استقرَّ

) ( مُشترك  بين جملةِ  :فتقدير الوصف .)كائن  أو مستقر   )كائن  أو مستقر 

  .ب معنى الجملةلكنَّ المختلفَ بينهما هو الماضي أو المضارع من )كان أو استقر( بحس .والمضي ،الحال والاستقبال 

( في قوله في  رُ )كائن أو استقرَّ  :(17الألفيّة )الألفيّة، لكنَّ ابن مالك يقُدِّ

 وَأخَبرَوا بِظَرف  أو بحرفِ جرّ    ناَوينَ معنى كائن  أو استقََرّ      

ده هذا  الرّأيوكشَّف عن هذا  ق )هل المتعلِّ  :يالرّأإذ يجعل عنوان هذا  ؛علي فودة نيل الدكّتورلابن هشام في تفرُّ

؟الواجب الحذف فعل  أو  ابن هشام  في  وهذا العنوان نفسهُ وضعه(، 465، النّحويّ )ابن هشام آثاره ومذهبه  .(وصف 

تحت عنوان:  ،نفسِهِ  وكان اختيار ابن هشام المتعلَّقَ المقدَّر بحسب معنى الجملة في الباب ،من المغني الثاّلثالباب 

   .يقصد المتعلِّق)كيفيَّة تَّقديرِه باعتبار المعنى( 

  :وهو ليس من باب الحذف[ ،ل أو المفعولين اقتصاراً في بعض المواطنقد يظُن أنَّ حذف المفعو]  –

يجمعون على  فهم ؛النّحاةإشارة إلى حذف المفعول والمفعولين عند  ،كان من ابن هشام في مصنَّفه )أوضح المسالك(

ا حذف المفعولين اقتصاراً فلهم فيه ثلاثة مذاهب ،أنَّ حذف المفعول اقتصاراً ممتنع بالإجماع  :أمَّ

ً يمنعان هذا النوّ  ،سيبويه والأخفش :الأوّل  .وتبعهم ابن مالك ،ع من الحذف مطلقا



10 

 

 

ً  :الثاّني و)أعنده علمُ الغيب فهو  ،(1)[60)واللهُ يعلمُ وأنتم لا تعَلَمون( ]البقرة: :لقوله تعالى ،الأكثرون يجيزونه مطلقا

 .(2))مَنْ يَسْمَعْ يَخَلْ(:وقولهم ،[82و)ظَننَْتمُْ ظنَّ السَّوءِ( ]الفتح: ،[35جم:]النّ يرَى( 

 (.1/324)أوضح المسالك،  .فعال العلميجيزه في أفعال الظَّن دون أ ،هـ( 476 -الأعلم ) :الثاّلث

، وفيه يختار ه(وليس من ،قد يظُن أنَّ الشيء من باب الحذف أنّه)بيان  :يهوابن هشام في المغني يعقد موضوعاً يسمّ 

ذلك عنهم في )أوضح  في حذف المفعولين اقتصاراً كما أورد النّحاةمخالفاً تنظير  ،ليس هناك حذف  أصلاً  أنّهابن هشام 

( )الحذفَ وليس منه( قولَه؛ إذ يذكر المسالك( يحُذف  :يقولوا أنين النّحويّ جرت عادة " :في المغني في موضوع )ظنَّ

: ولونه بنحويمثّ  ؛غير دليلوبالاقتصار الحذف ل ،ويريدون بالاختصار الحذف لدليل ،المفعول اختصاراً واقتصاراً 

نْ يسمع يخَلْ( أي تكن ى إلى اثنين )مَ وقول العرب فيما يتعدّ  ،أي أوقعوا هذين الفعلين[؛ 60)كلُوُا واشرَبوُا( ]البقرة:

   (.2/797)المغني،  ."منه خيلة

دِ وقوع الفعل من غير تعيين تارة يتعلَّق الغرض بالإعلام بم أنّه" :أنْ يقُال –كر كما يذ –حقيق عند ابن هشام فالتّ  جرَّ

د وتارة يتعلَّ  .حصلَ حريق  أو نهب :فيقال ،فيجاء بمصدره مُسنداً إلى فعل كون عام ،مَن أوقَعهَ عليه ق بالإعلام بمجرَّ

ً ولا يسُمَّ  ،ابتإذ المنوي كالثّ  ،ولا ينوى ،ولا يذكر المفعول ،فيقتصر عليهما ،اعل للفعلإيقاع الف لأنَّ الفعل  ؛ى محذوفا

ن يعلمون الّذيستوي )هل ي ،[285يحُيي ويمُيتُ( ]البقرة: الّذي)رَبيِّ  :ومنه ،ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له

مر:الّذيو [ إذ 20( ]الإنسان:ثمّ )وإذا رَأيت  ،[31)وكلُوا واشربوُا ولا تسُرِفوا( ]الأعراف: ،[9ن لا يعلمون( ]الزُّ

عوا الأكل وأوق ؟صف بالعلم ومن ينتفي عنه العلموهل يستوي من يتّ  ،يفعل الإحياء والإماتة الّذيربي  :المعنى

  (.798 – 2/797)المغني،  ."وإذا حصلت منك رؤية  هنالك ،وذروا الإسراف ،والشُّرب

م تنسب إلى إحدى ل التّيمن اختياراته  الرّأيفيجعل هذا  ؛الرّأينيل إلى اختيار ابن هشام هذا  عليّ  الدكّتورويشير 

شام آثاره ومذهبه )ابن ه ،ن وضَّح موقفَ ابن هشام منهمالذّي النّحوأو لإمام من أئمة  ،ة المعروفةالنّحويّ المدارس 

 ،وابن مالك ،وابن عصفور ،الزّمخشريّ و ،وأبو علي الفارسيّ  ،والأخفش ،)سيبويه :وهم(؛ 477 – 476، النّحويّ 

 (.2/856))المغني،  وأبو حيَّان(.

 :الخـاتمـة

 هذا البحث يمكن الحديث عن أكثر النتّائج أهميّة؛ ومنها:في نهاية 

ً إذ  ؛ينأيَّدها ابن هشام للبصريّ  التّيمن خلال الآراء  - ابن هشام  تأثرّمدى  اتَّضح ،وصلت إلى اثنين وسبعين رأيا

ً لدة بلغت آراؤه المؤيّ ؛ إذ الكوفييّنمنه إلى  البصرييّنهاً في آرائه إلى فكان أكثر توجّ  ؛بنحوهم  .هم تسعة عشر رأيا

                                                
ف:1) وانظر أ يضاً: ]ال عرا 1[، ]الطّور:31(  2[، ]الحاقةّ:9 4[، ]المرسلات:4 3.] 

ل،  –( انظر: الميداني 2) وه2/332مجمع ال مثا ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكر وهو مثل معناه: من يسمع أ خبار الناس  وفيه:  وهو القياس..  ل( بفتح الهمزة،  ن )أ خا وبنو أ سد يقولو ل( بكسر الهمزة.  خا وال فصح )ا   ، 
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د بها عمّ  ،ةة والكوفيّ فجمع من بين المدرستين البصريّ  ؛ة بذاتهاابن هشام ليس مقلِّداً لمدرسة نحويّ  - ا وخرج بآراء تفرَّ

د بآراء من نتاج فكرهة في التّ ة مستقلّ فبدا ذا شخصيّ  ؛عند نحاتها جاء  .فرُّ

مع أنَّ  ،قريب بين مذهبي البصرة والكوفة في استخدامه لمصطلحاتهم في المسألة نفسهاحاول ابن هشام التّ  -

 .ة كانت أكثر استعمالاً عندهالمصطلحات البصريّ 

يء نفسه وفعل كذلك الشّ  ،هافلم يأخذ بها أو يردّ  –ها قليلة لكنّ  –البصرية تركَ المصنِّف الحُكم على بعض المسائل  -

 .الكوفييّنمع 

أو  ،إلى العالم الرّأيقد يغُفل نَسْب  أنّهبل  ،نقل عنه أو جاء به الّذيلم يكن ابن هشام دائم الإشارة في نقله المصدرَ  -

 .الرّأيشُهرت بالقول في هذا  التّيالمدرسة 

وكذلك فإنَّ كثيراً  ،ويحتاج إلى قراءة متأنية متبصرة للكشف عن مراده ،كثيراً من كلام المصنِّف صعب الفهمإنَّ  -

 .لصاحبه الرّأيمن عبارات المغني توقع في الوهم وخصوصاً في نسبة 

حسن فاست ،وذلك في حديثه عن حرفي السين وسوف ،الاصطلاحو الرّأيخالف ابن هشام ما قعَّده وارتضاه في  -

 .لكنَّه عاد فاستخدم مصطلح التنفيس في موضع آخر من المغني ،واستخدمه ،حرف استقبال أنّهاب الزّمخشريّ اصطلاح 

أو )وأقول(  ،يظهر لي( الّذي)و :كما في قوله له غير مسبوق إليه، الرّأي أنّ  الباحث في عبارات ابن هشام قد يظنّ  -

ا استحسنه ،عن علماء قبله الرّأيكان قد أخذ هذا  نهّلأ ؛وليس الأمر كذلك في الغالب .وما في حكمهما ورأى فيه  ،ولمَّ

 .ا يشُكلُ على القارئوهذا ممّ  ؛الجَودةَ والإحكام نسبه إلى نفسه

 والحمد لله ربِّ العالمين
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